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في كفر تارك التوحيد [ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مما قال الشيخ الإمام وعلم الهداة الأعلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى: لما ارتاب بعض مَنْ يَدَّعى 
العلم من أهل العييئة. لما ارتد أهل حريملا فسُئل الشيخٌ أن 
يكتب كلاماً ينفعه الله به: فقال رحمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(روى مسلم في صحيحه)"'' عن عمرو بن عبّسة السلمي 
رضى الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» 
قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي 
فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً 
جَرَءَاء عليه قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلتٌ له: 


)875()059/1١( )١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب إسلام 
عمرو بن عبسة. 


مفيد المستفيد 


وماأنت؟ قال: «أنا نبى»» قلت: وما نبى؟ قال: «أرسلنى 
الله».» فقلت: بأي 59 أرسلك؟ قال «أرسلني تنا 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحّد الله لا يُشْرك به شيء». 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «خحرٌ وعبد». قال: 
(ومعه يومئذ أبوبكر وبلال ممن آمن معه). فقلت: إني 
متبعك» قال: «إنك لاتستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى 
حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي 
قد ظهرث فأتني»» قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر 
الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم علي نفْرُ 
من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت: ما فعل هذا الرجل 
الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع وقد أراد قومه 
قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه 
فقلت: يارسول الله! أتعرفني؟ قال: «نعم. أنت الذي 
لقيتني بمكة؟» قال قلت: بلى» فقلت: يا نبي الله أخبرني 
عما علّمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل 
صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 
ترتفع. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحيئذ يسجد 


في كفر تارك التوحيد 
موس سس سج رد وات 77ج 7 ا م و 0ك 1 


له الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وذكر 
الحديث)» . 

(قال أبو العباس رحمه الله تعالى): فقد نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الصلاة وقفت طلوع الشمس ووفت 
الغروب معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني 
شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار» ومعلوم أن المؤمن 
لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون أن 
طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون 
لهاء ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في هذا 
الوقت حسماً لمادة المشابهة . 

ومن هذا الباب أنه كان إذا صلَّى إلى عود أو عمود جعله 
على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمداء ولهذا نهي عن 
الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة ولهذا ينهي عن 


مفيد المستفيد 


السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير 
الله انتهى كلامه . 

فليتامل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من 
العبر فإن الله سبحانه وتعالى يقصنٌّ علينا أخبار الأنبياء 
وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله 
بحالهم, وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس : 
بها أيضاً. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابى الجاهلى 
لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس 
لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في 
قلبه من محبة الدين والخيرء وهذا فسّر به قوله تعالى: 

7 #إِنَشَرَ ألدَوآتٍ عَندَ لَه لمم [الآية: 78 الأتفال] . 

أي حرصاً على تَعلّم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم. فهذا 
يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عَذْلُ منه 
الدين. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان 
من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان 
هذا الجاهلى يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع 
الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم 


في كفر تارك التوحيد 


ولايرفع بذلك رأساً؟ فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: 

«ما يهم ين ؤِكرٍ من رَيَهِم عُحْدَث إلا أستمعوه وم 
يَلْمَبُونَ 4 [الآية: ؟ الأنبياء]. 

وفيه من العبر أيضاً أنه لما قال: أرسلني الله قال: بأي 
قرع ارسلك 9 قال يكذ ركد سود أن زبدة الرمتالة الالهية 
والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لاشريك له 
وكسر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لايستقيم إلا بشدة العداوة 
وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة» وفيه أيضاً أنه فهم 
المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب ولأجل هذا 
قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبدء فأجابه: إن 
جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم 
يتبعه على ذلك إلا مَنْ ذكر فهذا أوضح دليل على أن الحق 
قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. 

ولله در الفُضيل بن عياض - رحمه الله - حيث يقول: «لا 
تستوحش» من الحق لقلة السالكين ولاتغتر بالباطل لكثرة 
الهالكين» وأحسن منه قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ صَدَّفَ عَلَيهِم إبليس 
ظَنَّم فأتّسَعوه إلا هرسا من الْمؤْمِنِينَ 42 1 الآية ٠١‏ سبا]. 


مفيد المستفيد 


وفي «الصحيحين”" أن بَعْثَ النار من كل ألف تسعة 
وتسعون وتسعمائة» وفي الجنة واحد من كل ألف . ولما 
بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم : «إنها لم 
تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذالعدد من 
الجاهلية فإن تمت وإلآ أكملت من المنافقين». قال الترمذي 
حسن صحيح.» فإذا تأمل الإنسان ما فى هذا الحديث من 
ذاك» ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في «صحيح 
ضيْلِ )7 أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» تبين له الأمر وانزاحث عنه 
الحجة الفرعونية . 

ساس ساس سا ظر مجوو مء 4 سس 2-1 9 

*9 قال فما بال القرون الأوك ()4 4 [الآية: ١ه‏ طه]. 

والحجة القرشية. 

لامَايِعًا دا فى الْمِلِ لخر » 00 


)١(‏ [فتح الباري (1/ )51٠‏ (7758) كتاب أحاديث الأنبياء] ومسلم 
)5١ 1١/1‏ 1750 
زفق مسلم )١7١/١(‏ (4غ ال كتاب الإيمان. 


في كفر تارك التوحيد 
لصتتو ورج تج وج و سو ر برعو مج سجر وجوت اجو تكو قا 


رس 


الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى : <وَمَا ُهل 
بدء مير أ 4 [الآية: 1١/7‏ البقرة]. 

ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظء 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذيحه النصراني لِلْحْمٍ وقال 
فيه بسم المسيح ونحوهء كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به 
إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه لِلْحمٍ وقلنا عليه شم 
الله» فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم كفراً 
من الاستعانة باسمه في ىت +الامويه والعبادة ا الله 
ل ال ا ار 
منافقي هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم 
بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومِنْ هذا مايُفعل 
ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفّر المعيّنَّء فانظر 
أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذا الأمة 
وتصريحه أن المنافق يصير مرتداً بذلك» وهذا في المعين إذ 
المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشدٌّ إليها الرحال 


مفيد المستفيد 


ثلاثة: اللاات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا 
00 للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. 
وأما العزى فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات وكانت هناك 
شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما مناة فكانت لأهل 
المدينة وكانت حَذُّو قديد من ناحية الساحل. 

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في 
عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه 
حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في 
أخبار مكة وغيره من العلماء» ولما كان للمشركين شجرة 
يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض 
الناس: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواطء فقال: «الله أكبر إنها السّننء لتركبن سَّئَنَ مَنْ كان 
قبلكم». فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار 
في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم 
فكيف بما هو أطم من ذلك م الشبرك عله إلى أن قال 
(فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق) مثل مسجد يقال له مسجد 
الكف . فيه تمثال كفت يقال إنه كف على , بن أبي طالب»ء 


في كفر تارك التوحيد 


حتى هدم الله ذلك الوثن» وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في 
البلاد. وفي الحجاز منها مواضع» ثم ذكر كلاماً طويلا في 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال: 
العلة لما يفضى إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي 
وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي الأثرم 
وعللوا بهذه العلة» وقد قال تعالى : « وَمَالوالَا درن همك ولا 
درن ود ولا سوك ولا يوت وَيَعُوقَ وََتَرَا 49 [الآية: 3١‏ نوح]. 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوّروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا 
البخاري في صحيحه''' وأهل التفسير كابن جرير وغيره 
ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء 
مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساً وقال 
عن نفسه: «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» فعلم أن نهيه عن 
ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سداً 
للذريعة لئلا يصلي في هذه الساعة وإن كان المصلي 


.)597١( فتح الباري (8/ ه"017)‎ )١( 


مفيد المستفيد 


لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي ذلك إلى دعائها 
والصلاة لهاء وكلا الأمرين قد وقعء فإن من الئاس من 
يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع 
الأدعية. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضلّ به كثير من 
الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام» وصئّف بعض المشهورين فيه كتاباً على مذهب 
المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما 
ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون 
إلى الكتاب كما قال تعالى: 8 ألم تَرَإِكَ الذي أُونوأ تَصِيبايِنَ 
الحكتي يُؤْمُِونَ بلْجِبْتٍ وَاَلطَلمُوتٍ» [الآية: 6١‏ النساء]. 
انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 
فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من 
أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر عن مثل الفخر 
الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل أبي معشر وهو 
أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا 
وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد 
على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال: وهذه 


في كفر تارك التوحيد 
الست تواست قو روسب سس جو سس سس وسو لكك 


زذة صريكة تاتفاق لسن وبياتق كلامة إن قناء الله 
ال ْ 

(وتأمل أيضاً ما ذكره) في اللات والعزى ومناة» وجعله 
فعل المشركين معها هو بعينه الذي يُفعل بدمشق وغيرهاء 
وتأمل قوله على حديث ذات أنواط». هذا قوله في مجرد 
مشابهتهم في اتخاذ شجرة فكيف بما هو أطم من ذلك 
الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا 
الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. 

(قال رحمه الله تعالى) أنا من أعظم الناس نهياً عن أن 
ينسب معيّن إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا 
اسعايه برد 0 ١‏ التي من خالفها كان 
كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى. انتهى كلامه. 
وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من 
كلامه 0 عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل 
الإشكال أن المراد بالتوقف عن 0 قبل أن تبلغه 
الحجة» وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تقتضيه تلك المسألة من 
تكفير أو تفسيق أو معصية» وصرح رضى الله عنه أيضاً أن 
كلامه أيضاً في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على 

| 
| 
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وي 


المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن 
الإسلام كثيراً قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد 
يقال إنه فيها مخطيء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة 
من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعث بها 
وكمّر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه 
عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم» فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام» ومثل إيجاب الصلوات الخمس 
وتعظيم شأنهاء ومثل. تحريم: «الفواعشن “والربي والجمر 
والميسرء ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا 
مرتدين» وأبلغ من ذلك أن منهم من صنّف في دين 
المشركين كما فعل أبوعبد الله الرازي (يعنى الفخر الرازي) 
قال: وهذه رِدّة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. 
فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفضيل الشبهة التي يذكرها 
أعداء الله؛ لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 
على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثيّتنا عليه أنه 
لو غلط هو أو أجلّ منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم 
إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا 
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على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر 
الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أنا 
نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من 
غلطء فكيف والحمد لله ونحن احا راك من 
العلماء خلافاً في هذه المسألة؟ وإنما يلجأ من شاق فيها 
إلى حجة فرعون. 


# قَالَ فما بال الفرون الوك * [الآية: 0١‏ طه]. أو حجة 
قريش « مَاسَعمًا بلدا 9 في الْمِة آل لآ »4 [الآية: /ا سورة ص]. 

قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث 
الخوارج ومروقهم من الدّين وأمره صلى الله عليه وسلم 
بقتالهم قال: فإذا 0 الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام مَنْ مرق منه مع 
ل لو ا 0 
أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضاً من 
الإسلام في هذه الأزمنة وذلك بأسباب: منها الغلو الذي 


1ج سن رم م ساس بر و 


ذمه الله في كتابه حيث يقول: 8 يتأهلٌ الحكتب لا ملوأ في 


00 [الآية: ١و‏ النساء]. 
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بأخاديد خُدّثْ لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا 
بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة 
عند العلماء» وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في 
علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوهء فكل من 
غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل 
أن يقول ياسيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو 
اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوالء فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قُتلء فإن الله 
سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُعبدَ وحده لاشريك 
له لايُجعل معه إله آخر. 

والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيحء 
والملائكة» والأصنام.ء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق.ء أو تنزل المطرء أو تنبت الثبات» إنما كانوا 
يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فبعث الله 
رسله تنهى أن يدعى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة» قال تعالى: 8 فلٍ أدَغوأ ألدِينَ دَعَمْشّر من دونو فلا 
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يَيلكرت كُنْفَ أ صر عدَكُم ولا ويلا )»4 [الآية: 5ه الإسراء]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً 
والملائكة. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال: وعبادة الله 
1 0 
م 0 :ل وَلَقَدَقََافن حك لم 
رَسُولُا أن عدوا أله وأحتت: جَمَنأ دجوت 4 [الآية : ١‏ النحل]. 

وقال 9 وم أَرسَلْصَا من فلك من رَسُولٍ إِلَّا نو إل 
لد لَه إلا أن عدون 50 [الآية: 356 الأنبياء]. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحّق التوحيد علق 
أمته حتى قال له رجل: ماشاء الله وشئت» قال: «أجعلتني 
لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده؛ء ونهى عن :سلب ترقز اله 
وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». وقال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء يحذر ماصنعوا» وقال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً 
يعبد»ء وقال: الاتتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا. 
وصِلّوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». ولهذا اتفق 
أئمة الإسلام على أنه لايشرع بناء المساجد على القبور ولا 
الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان 
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كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سَلَّم 
على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لايتمسح 
بحجرته ولايقبلهاء لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله فلا 
يُشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق التوحيد 
' الذي هو أصل الدّين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به 
يَعْفْرٌ لصاحبه ولا يَعْفْدُ لمن تركه قال الله تعالى : إِنَّ أله 
ود مكبو ريقو تاشوك كلك يس وكاو 00 
صَنَّ صَكلابَعِيد )»4 [الآآية: 115 النساء]. 
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه؛ وأعظم 
آية في القرآن آية الكرسي . 
م َه ك5 لله لاهو ال ألميو 4 [الآآية: 756 البقرة]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان اخر كلامه من 
الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة». والإله هو الذي تؤلهه 
القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. 
انتهي كلامه رحمه الله تعالى. 
فتأمل أول الكلام وآخره» وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً أو 
ولي مثل أن يقول: ياسيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» هل يكون هذا إلا في المعيّن؟ والله 
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المستعان» وتأمل كلامه فى اللات والعرَّى ومناة وما ذكر 
بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في 
باب التوبة: «وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء» وهو أن يتخذ من دون الله نداً 
يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة 
الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا 
نحن وغيرنا منهم جهرة » وترى أحدهم قد اتخذ ذكر 
معيوده على لسانه «ديدنا له؛ إن قام وإن قعد وإن عثر وإن 
استوحشء وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله 
وشفيعه عندهء وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر 
هو الذي قام بقلوبهم وتوارئه المشركون بحسب اختلاف 
آلهتهمء فأولئك كانت آلهتهم من الحَجَرِ وغيرهم اتخذوها 
من البشرء قال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء. 
3 به لين لاص وَالَديت أخَدُواْ ين دونو أ ولي ما 
بكم إلا مرو َآ إِلَ أله زلفح4 [الآية: " الزمر]. 
فهذه حال من اتخذ من دون الله وليآ يزعم أنه يقربه إلى 
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الله تعالى» وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا 
يعادي من أنكره» والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين 
وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشركء 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة 
كلها له» ثم ذكر الشيخ ‏ يعني ابن القيم رحمه الله فصلاً 
طويلاً في ذكر هذا الشرك الأكبر. 

ولكن تأمل قوله: «وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما 
أعز من لا يعادي من أنكره» يتبين لك بطلان الشبهة التي 
أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ (في الفصل الثاني 
يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر 
هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكير الآية التي 
في سورة سبأ: ١‏ ل دعا سح دمن ون أنه * [الآية: "١‏ 
سبا]. إلي قوله: إلا ِمَنْ ورت لَم» [الآية: 31 سبأ]. 

وتكلم عليهاء ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها ولكن 
أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد 
حَلَوْا ولم يُعقّبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القرآن كما قال عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه: 
(إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
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من لا يعرف الجاهلية) »هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما 
عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان 
عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك غرى الإسلام» ويعود 
المعروف متكراًء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة 
بدعة» ويُكمّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويُبدّع 
بتجريد متابعة الرسول ككل ومفارقة الأهواء والبدح. وله 
بصيرة وقلب حيّ يرى ذلك عياناً فالله المستعان. 


وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والحلف بغير الله 
وقول: هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك. ومالي إلا الله 
وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا 
0 و يكون هذا 0 كنيد تيبي تيال فاتليه 
ثم قال الشيخ ‏ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى - 

بعل 0 3 الأكبر ا ومن أنواع هذا الشرك 
سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك 
عظيم» ومن أنواعه النذر لغير الله» والتوكل على غير الله 
والعمل لغير الله» والإنابة والخضوع والذل لغيرء الا 
وابتغاء الرزق من عند غيره» وإضافة نعمه إلى غيره؛ ومن 
أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه 
إليهم»؛ وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله 
وهو لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً فضلا لمن استغاث به أو 
سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده؛ فإن الله تعالى لايشفع عنده أحد إلآّ بإذنه» 
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والله لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه» وإنما السبب لإذنه 
كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. 
والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل 
الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم 
زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثاناً تَعْبدُء فجمعوا بين 
الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم 
إلى تنقص الأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء 
المؤمنين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به 
وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكانء وما أكثر 
النيتجبيين لهو ولله دل خليله إبراهيم “عليه السلا حيك 
يقول: « وَإِدَكَلَإتَسِيموَتَ صل هلدا للد إيكا أبن وبق 
أ تند لكام ©) ربمن لان كا ين لانن يمت و 
مق وَمَنْ عَصَاقٍ وِإِنّكَ طَفُور يَحبث2 )4 [الآية: 75-8 إبراهيم] 

وما نجا مِنْ شْرَكِ هذا الشَّرْكِ الأكبر إلا من جرّد التوحيد 
لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله انتهى 
كلامه . 
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(والمراد بهذا) أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن 
هذا شرك أصغر. وشبهته أنه ذكره فى الفصل الثاني الذي 
ذكر في أوله الأصغرء وأنت حك الله تجد الكلام من 
أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحاً لا يحتمل 
التأويل من وجوه كثيرة منها: أن دعاء الموتى والنذر لهم 
ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي 
صلي الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله 
وعاداهء وآخر ماصرح به قوله آنفاً: (وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر) إلى آخره (فهل بعد هذا البيان بيان إلا 
العناد)؟ بل الإلحاد ولكن تأمل قوله ‏ (أرشدك الله -: وما 
نجا من شرك هذا الشرك الإكبر إلا من عادى المشركين» 
إلى آخره) وتأمل أن الإسلام لا يصح إلآ بمعاداة أهل الشرك 
الأكبرء وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. (وقد ذكر 
في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا على بن أبي 
طالب فهو كافر وأن من شك فى كفره فهو كافر)ء فإذا كان 
هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف 
بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف 
بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أنا لا نقدر على التجارة 
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وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال تعالى: « وَقَالوَا إن تع 
فد مَحَكَ نسَخَطَف مِنْ رضنا 4 [الآية: /اه القصص] 

فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن التبيين 
بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله 
وعياله؛ فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن 
الأمن كما تقد من ععر برضى الله عنه : إذا نشأ في الإسلام 
من لايعرف الجاهلية (لهذا لم يفهم معنى القرآن. وأنه أشر 
وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا) . 

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق وإلا فَهُمْ يعتقدون 
أن أهل التوحيد ضالون مضلونء» وأن عبدة الأوثان أهل 
الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أنه 
قبل هذهء خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار 
وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد 
التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف 
أيضاً يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قوله 
أصدق القائلين : «و العا اتلك (ج) تك لنى كول يِف )يفك 
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« بل كد يالْحقٍ لمَاجَهَهُمْ ده ف أمرِ ري [الآية: ه سورة ق] 

قرحم الل امرا نظر لتقف وتفكر فيما جاه ب«صحيد. صل 
عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب 
أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله. وعلم 
ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم فيمن أشرك بالله مع 
ادعائه الإسلام وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون 
كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنارء 
مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام 
لايقتلون بالتحريق» والله الموفق. 

وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين 
لما ذكر بعض أحوال أتمتهم قال: (وكل شرك في العالم 
إنما حدث برأي جنسهمء فهم الامرون بالشرك والفاعلون 
له ومن لم يأمر بالشرك فلم ينه عنه بل يُقَدُ هؤلاء. وإن 
رجح الموحدين ترجيحاً ما فقد يرجح غيره المشركين» وقد 
يعرض عن الأمرين جميعاً» فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ولهذا 
كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك. 
وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لاينهون عن الشرك 
ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا 
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يوجبون التوحيدء وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة 
الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء وغيرهم 
ماهو أصل الشركء وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم 
بالقول لا بالعبادة» والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل 
لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده 
لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه» فلو كانوا موحدين 
بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك 
لايكفى فى السعادة والنجاة» بل لابد من أن يعبد الله وحده 
رهقت ليا زان عاضر اف دهذ ا عو عق كول لاله 
إلا الله) انتهى كلام الشيخ . 

فتأمل - رحمك الله - هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ 
فيه نافع جداء ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من 
أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال 
بلسانه ما أريد منهء ولكن لايدين بذلك إما بغضاً له أو 
إنثازا للدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام 
يكرحو عق كما قال اتعال:: « خلك يأقف اما كتلرا» 
[الاية: ”" المنافقون]. 
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قال تداق امن سكن بان د كن اتيمال 
أحكره4 [الآية: ٠ ١+‏ التحل]. 

«تللك بِأنَّهُمٌ أسْتَحَيوا الْسَيَوْة لديا عَلَ اليْرز » 
[الآية: ٠٠١7‏ النحل] 

فإذا قال هؤلاء بألسنتهم: نشهد أن هذا دين الله ورسوله 
ونشهد أن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله عَتَ هذا الكلام 
ضعيف البصيرة. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملا ومن 
وراءهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر 
الناس» يستدلون بالكثرة على حسن ماهم فيه من الدين» 
ويفعلون ويقولون ماهو من أكبر الردة وأفحشها فإذا قالوا: 
التوحيد حق والشرك باطل وأيضاً لم يحدثوا في بلدهم 
أوثاناً جادل الملحد عنهم . 

وقال: إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق 
0 العوج 

له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان» فالله 
المستعان. 

وقال أبو العباس أيضاً في الكلام على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 


في كفر تارك التوحيد 
حاتي يي ا ا لمت ةاظتتتتمم ا ا ا ا يي ين 


هذا لم يُعهِد عن الخلفاء والصحابة بل قل الصديق لعمر 
رضي الله عنهما: (والله لومنعوني عقالا أو عناقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعه) فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب». 
وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن 
بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة 
واحدةء وهي مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم . 
والشهادة على قتلاهم: بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة» 
وكان من أعظم فضائل الصديق رضى الله عنه عندهم أن ثبته 
الله على قتالهم. ولم يتوقف كما يتوقف غيره» فناظرهم 
حتى رجعوا. إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة 
فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم) انتهى . 

فتأمل كلامه رحمه الله فى تكفير المعيّن والشهادة عليه 
إذا قتل بالئار وسبى حريمه وأولاده عند منع الزكاة» فهذا 
الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه 
الله بعد ذلك: (وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت 
باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة). 

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال 
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عمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانعي 
الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبى ذراريهم وفعلهم فيهم 
ماصح عنهمء وهو أول قتال وقع في الإسلام على من 
ادعى أنه من المسلمين» فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام 
على هذا النوع؛ أعني المدعين للإسلام» وهي أوضح 
الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة 
رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. 

وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: (لما صعبت التكاليف 
على الجهال والطّغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها 
تحن أهر غيرهمء) وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل 
تعظيم القبورء وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع 
فيها: يامولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق على 
الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى) انتهي كلامه والمراد 
منه قوله: (وهم عندي كفار بهذه الأوضاع) وقال أيضاً في 
كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لاسيما ابن آدم حيث 
أباحه الشركٌ عند الإكراهء فمن قَدَّم حرمة نفسك على 
حرمته حتى أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره بما لاينبغي 


في كفر تارك التوحيد 


له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. 
وعصم عِرْضَّكٌ بإيجاب الحدّ بقذفك» وعصم مالك بقطع 
يد مسلم في سرقته» وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل 
مشقتك» وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك 
من مشقة الخلع واللبس. وأباحك الميتة سدَاً لرمقك 
وحفظاً لصحتك» وزجرك عن مضارك بحدٌّ عاجل ووعيد 
آجل» وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك» أيحسن 
لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكاً ولما 
أمرك تاركاً؟ وعلى ما زجرك مرتكبا؟ وعن داعيه معرضاء 
ولداعي عدوه فيك مطيعا؟ يُعظّمُكَ وهو هو وتهمل أمره 
وانك انك هو عط برعةتعاذة لفلف رايط إلى الأرض 
من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك. هل عاديت خادماً 
طالت خدمته لك لترك صلاة» هل نفيته من داركِ للإخلال 
بفرض أو لارتكاب نمي فإن لم تعترف اعتراف العبد 
«(للمولى) فلا أقل أن تقتضى نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المساوي المكافي. ١‏ ما تلاعب الشيطان 
بالأساك نهنا عر بعفي #4 النض: سيهنانه ادك الما 
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سجود له ترامي به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجداً 
لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو 
لصورة ثور خار أو لطائر صفر. ماأوحش زوال النعم وتغير 
الأحوال والحور بعد الكورء لايليق بهذا الحي الكريم 
الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا عابداً لله في دار 
التكليف. أو مجاوراً لله في دار الجزاء والتشريف» وما بين 
ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. 
والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال 
الإنسان أن يشرك بالله» ومثله بأنواع: منها السجود للشمس 
أو للقمْرء ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في 
القباب على القبورء والسجود قد يكون بالجبهة على 
الأرض» وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما 
فْسّر به قوله تعالى : « أَدَحُلُا أْبَاب مدا [الآية: ٠54‏ النساء] 
قال ابن عباس: أي ركعاء وقال ابن القيم في إغاثة 
اللهفان في إنكار تعظيم القبور: (وقد آل الأمر بهؤلاء 
المشركين إلى أن صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه: 
مناسك المشاهدء ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 
ودخول في دين عباد الأصنام) انتهى. وهذا الذي ذكره ابن 
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القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيدء فقد رأيت ما 
قال فيه بعينه فكيف ينكر تكفير المعيّن؟ وأما كلام سائر 
أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلا من كثير. (أما كلام 
الحنفية) فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام حتى إنهم 
يكفرون المعيّن إذا قال مُصيحف أو مُسيجدء وصلى صلاة 
بلا وضوءء ونحو ذلك وقال في النهر الفائق: واعلم أن 
الشيخ قاسماً قال في شرح درر البحار: (إن النذر الذي يقع 
من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: 
ياسيدي فلان إن رد غائبي أو غوفي مريضي فلك من 
الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعًا 
لوجوه) إلى أن قال: (ومنها ظن أن الميت يتصرف في 
الأمرء واعتقاده هذا كفر) إلى أن قال: وقد ابتلى الناس 
بذلك لاسيما في مولدالشيخ أحمد البدوي) انتهى كلامه 
فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر 
العوام وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. 
وقال القرطبي: رحمه الله - لما ذكر سماع الفقر أو صورته 
قال: (هذا حرام بالإجماع وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام 
جمال الملة أن مستحل هذا كافرء ولما علم أن حرمته 
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وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع 
والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 

وقال أبو العباس رحمه الله: (حدثنى ابن الخضيري عن 
والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان 
فقهاء بخاري يقولون في ابن سينا كان كافراً ذكياً) فهذا إمام 
الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخاري جملة كفر ابن سينا 
وهو رجل معيّن مُصِئُففٌ يتظاهر بالإسلام. وأما كلام 
المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصرء وقد اشتهر عن 
فقهائهم سرعة الفتوي والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي 
لا يفطن لنا أكثر الناس» وقد ذكر القاضي عياض في آخر 
كتاب الشفاء من ذلك طرفآاء ومما ذكر أن من حلف بغير 
الله على وجه التعظيم كفرء وكل هذا دون ما نحن فيه بما 
لا نسبة بينه وبينه» وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة 
رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم 
كفر. وقال أيضاً: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو 
كافر وكل هذا دون مانحن فيه وقال ابن حجر في شرح 
الأربعين على حديث ابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله) 
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مامعناه أن من دعا غير الله فهو كافرء وصّف في هذا النوع 
كتاباً مستقلا سماه: الإعلام بقواطع الإسلام» ذكر فيه أنواعاً 
كثيرة من الأقوال والأفعال كل واحد منها ذكر أنه يخرج من 
الإسلام ويكفر به المعيّن. وغالبه لايساوي عشير معشار 
مانحن فيه. فيه وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في 
بالق 

الأولى : أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند 
قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من 
التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك 
هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى 
أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم» فبعث 
الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر 
بقتالهم حتى يكون الدين كله لله أم هذا شرك أصغر وشرك 
المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة 
شهل على ,من :يسزه. الله عليه ,بسسبث. أن «علماء :المشركين 
اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولاينكرونه إلا ما كان من 
مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع 
تناقضهم في ذلك واضطرابهم. فأكثر أحوالهم يقرون أنه 
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الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة» 
وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلمء. وتارة يقولون: إنه شرك أصغر وينسبونه لابن 
القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم» وتارة لايذكرون شيئاً 
من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة وأنهم خير 
أمة أخرجت للناس وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند 
التنازع إليهم وغير ذلك من الأقاويل المضطربة» وجواب 
هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماعء ومن أصرح 
مايجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك 
الأكبر» وأيضاً إقرار غيرهم من علماء الأقطارء مع أن 
أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيدء لكن لم 
يجدوا بداً من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن 
لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول 
والقرآن واتبع يهودية أو نصرائية أو غيرهاء وإلا المسألة 
الأولى قلَّ الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء 
الشرك بهاء فاعلم أن تصوّر هذه المسألة تصوّراً يكفي في 
إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. 
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الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام 
لا تأثير لها في التكفير أن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى 
غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان 
كاليهودء فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك 
الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويفعل 
كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثيرء بل يكون 
ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج». فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم. وإن ادعى ملة غيرها 
فهو كافرء وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول 
الفظيع . ْ 

الوجه الثاني: أن مصعية الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر 
والعقول والعلوم الضرورية» فلايتصور أنك تقول لرجل ولو 
من أجهل الناس وأبلدهم: ماتقول فيمن عصى الرسول 
صلى الله عليه وسلمء ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان 
والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع» إلا ويبادر بالفطرة 
الضرورية إلى القول أن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو 
سؤال أحد من العلماء ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم 


وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها 
على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحقء 
فلا تحقرها وأمعن النظر فى الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن 
علبلك بالازهان العايت ويتكلك ايفن من الأنضة الدين 
يهدون بأمرهء فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد 
المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام» كما 
ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله» ومثل همه بغزو 
بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة» ومثل قتال 
الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم وتسميتهم مرتدين» ومثل إجماع الصحابة في زمن 
عمر على تكفير قُدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما 
فهموا من قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَ أل ءَامَنُوا وَصْمِنُوا لصحت 


ساس ورت > وهس 


ماح فيمَا طَهِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأوَّءَامَيُوا© [الآية: 94 المائدة] 

حل الخمر لبعض الخواص» ومثل إجماع الصحابة في 
زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين 
ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوهء وإنما 


في كفر تارك التوحيد 


اختلف الصحابة في قبول توبتهم» ومثل تحريق علي رضي 
الله عنه أصحابه لما غلوا فيه» ومثل إجماع التابعين مع بقية 
الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه 
يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت» ومثل إجماع 
التابعين ومن بعدهم على قتل الجعْد بن درهم وهو مشهور 
بالعلم والدين» وهلمٌ جرًا من وقائع لا تعد ولا تحضى . 
ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق 
وغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون ل إله إلا الله 
ويصلون ويزكون؟ وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة 
وأصحابه لو لم يتوبواء وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح 
الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم 
بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين» 
لما أظهروا الأقوال والأفعال ماأظهروا لم يستشكل أحد من 
أهل العلم والدين قتالهم» ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن 
الجوزي والموفق وصنف ابن الجوزي كتاباً لما أخذذث مصر 
بهم يماك التعير على مفير”» ولم يسمع أحد من الأولين 


01 مم 


والآخرين أن أحداً أتكر شيئآ من ذلك أو استشكله لأجل 
ادعائهم الملّة أو لأجل قول لا إله إلآ الله أو لأجل إظهار 


مفيد المستفيد 


شيء من أركان الإسلام إلآّ ماسمعناه من هؤلاء الملاعين 
في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك» ولكن من 
فعله حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله 
لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله 
أو لأنه يؤدي أركان الإسلام» هذا ويستدلون بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم سماها الإسلام» هذا لم يُسمع قط إلآّ من 
هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» فإن ظفروا بحرف 
واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم 
الفاحش الأحمق فليذكروه» ولكن الأمر كما قال اليمني في 
0 ي يي 
أقاويل لا تعزى إلى عالم قلا 
تمحاوي فلحا إن٠رجعيث‏ إلبى اللتفسل: 
ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في 


(ين)! حيث قال. 


)١(‏ فتح الباري (85/17) (7117) كتاب الفتن. 


في كفر تارك التوحيد 
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© ٠٠ باب‎ 


تغيّر الزمان حتى تعبد الأوثان 


ثم ذكر بإسناده قوله: صلى الله عليه وسلم: «لاتقو 
د حتى تَضْطربٌ أليَاتٌ نساءٍ دَوْس على ذي ا 
وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه فقال صلى الله عليه وسلم 
لجرير بن عبدالله : «ألا تريحني من ذي الخلصة» فركب إليه 
تمن 'مته فاخرقة ب وشلامه ثم أتى "الم متلى الغليه وسلم 
فأخبره قال: (فبرَك على خيل أحمس ورجالها خمساً) 
وعادة البخاري ر رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه 
ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على 
شرطهء ولفظ ا وهو قوله: «يتغير الزمان حتى تعبد 
الأوثان» لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد 
القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه» وأن 
الدّين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلآ بذلك فنقول: 


00 عفيد المستفيد 


باب في وجوب عداوة أعداء الله 
من الكفار والمرتدين والمنافقين 


0 الله تعالى : «وَقَد نر كم في الكنب أن دا َم 
نت اهيمر يما يورا ها لدو عه حَقٌّ تحضوا فى حَدِيث 
1 [الآية: ١8١‏ النساء] 
وقوله تعالى: وس يولم مك نإ َه تومن 4 [الآية: 0١‏ المائدة] 
وقوله تعالى: < كا اينما لاتتحُِواعدُؤى عدو أريك:» 


[الآية: ١‏ الممتحنة] 
إلى قوله : « كقزري يديك تك السو واإينتسآ؛ داح موأ 


4414 و 


يألووقدةه» [الآية: 8 الممتحنة] 
تواذورت من اد الله ور ا 0 0 1 
010 


حونو أو عفر 0 [الآية: ؟؟ المجادلة] 
وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد 


أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم ياأخي 


في كفر تارك التوحيد 


أن ما حملني على الكتاب إليك ماذكر أهل بلادك من 
صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما 
أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم 
وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة 
وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك 
وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر ياأخي بثواب ذلك واعتد به 
من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهادء 
وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في 
الجنة كهاتين» وضم بين أصبعيهء وقال: «أيما داع إلى 
هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة» 
فمتى يدرك أجر هذا بشىء من عمله؟ وذكر أيضاً أن لله عند 
كل يدع كيد بها الإسلام ولي للهء يذب عنها وينطق 
بعلاماتهاء فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهلهء فإن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
وأوصاه: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من كذا 
وكذا» وأَعْظَمْ القولّ فيه» فاغتنم ذلك وادعٌ إلى السنة حتى 


مفيد المستفيد 


يكون لك فى ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث 
بك حدث 508 أئمة بعدك. فيكون لك ثواب ذلك إلى 
يوم القيامة كما جاء في الأثرء فاعمل علي بصيرة ونية 
وحسبة فيردٌ الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر فتكون 
خلفاً من نبيك صلى الله عليه وسلمء فإنك لن تلقى الله 
بعمل يشبههء وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
جليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر «من جالس صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى 
صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام». وجاء: ما من إله 
يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى». وقد 
وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل 
البدع, وأن الله لايقبل منهم صرفاً ولا عدلا ولا فريضة 
ولا تطوعآًء وكلما ازدادوا اجتهاداً وصوماً وصلاة ازدادوا 
من الله بعداء فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما 
أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة 
الهدى بعده (انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى). 

واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من 
السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج 


في كفر تارك التوحيد 


عن الدلة لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم 
أجل من الكبائر ويعاملون أهلها بأغلظ ما يعاملون به أهل 
الكبائر»ء كما تجد في قلوب الناس أن الرافضي عندهم ولو 
كان عالماً عابداً أبغض. وأشد ذنبا من الستنى. المجاهر 
اكاك ْ 

الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من 
كثير من أهل البدع فمثال البدع التي شددوا فيهاء مثل 
تشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن عَبَدَ الله عند قبر 
رجل صالح خوفاً مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به 
المسلم مرتداًء فمن فهم الفرق بين البدع وبين مانحن فيه 
من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر 
ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الايات المحكمات 
مثل قوله تعالى : 2 يَكأمها الذي َامئوأ من يرد نك عَن يدو ضََوْفَ يق 
لَه يقور بهم ومحبوتهر © [الآية: 4ه المائدة] 

وقوله تعالى : أيه أليّنُ بهد الْحَكُمَارَ وَالْمُتفقينَ واغلْظ 


لمي 
. 0 


لع رةس اوس لع عر جم مكس عر - 
1 وَمَأُوَنهُمْ جَهَنَمُ وَينْسَ المصِير )4 [الاية: 7 التوبة] 


ذ تلت ل 16 لقة كان الث ست ب 
: يؤر [الآية: 75 التوبة] 


وقال ابن وضاح (في كتاب البدع والحوادث) بعد حديث 
ذكره: أنه سيقع في هله الأمة فتنة الكفر وفتئة الضلالة قال 
رحمه الله إن فثنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال 
وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال» (وهذا الذي 
نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال) وقال 
رحمه الله أيضاً: أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن المبارك 
قال: قال ابن مسعود: (إِن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 
وليآ من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتهاء فاغتثموا حضور 
تلك المواطن وتوكلوا على الله). قال ابن المبارك وكفى 
بالله وكيلاء ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: «لأن 
أردّ رجلاً عن رأي سَيءِ أحب إلى من اعتكاف شهر» أخبرنا 
أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض 
أهل العلم يقولون: (لا يقبل الله من ذي بدعة ضلاة 
ولا صدقة ولا صياماً ولا جهاداً ولا حجاً ولا 0 1 
عدلاً» وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز 


قلوبهم وييحذرون الناس بدعتهم) قال: (ولو كانوا 0 


في كفر تارك التوحيد 
ووو سج رج لاست بلصت رج سس رجو روج سحو جو ووو صو جحت قم 21017 


ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم ستراً ولا 
يظهر منهم عورة» الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليهاء 
فأما إذا جاهروا بهء فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصرٌ ملحد) 
ثم روى بإسناده قال: (جاء رجل إلى حذيفة» وأبو موسى 
الأشعري فاعل .فقال 2 أراي ردلة خترات «سففة عضا لله 
حتى قُتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة 
فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ماتقول حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات» فلما كان فى الثالثة قال: والله لا أستفهمهء 
فدعا :به حذيفة فقال: رويدك»..وما يدريك أن :صاحبك :لو 
ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو 
في الجنة» وإن لم يُصب الحق ولم يوفَقْهُ الله للحق فهو في 
النار» ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل 
الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا) ثم ذكر بإسناده عن 
الحسن قال: (لا تجالس صاحب بدعة فإنه يُمرض قلبك) 
ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: (من جالس صاحب 
بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» 
وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النارء وإما أن 
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يقول: والله ما أبالي ماتكلموه وإني واثق بنفسي» فمن أمن 
الله على دينه طرفه عين سلبه إياه) ثم ذكر بإسناده عن بعض 
السلف قال: (من أتى صاحب بدعة ليوقّره فقد أعان على 
هدم الإسلام) . أخزرنا أيد قال حدقا كير أبنو معي قال 
من جلس إلى صاحب بدعة تُرَعَتْ منه العصمة ووكلَ إلى 
لشيه) أخيرناء اعد بق رموتئ كال اخونا جدماد بق دي عن 
أيوب قال: قال أبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو 
يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون) قال أيوب ‏ وكان والله من 
الفقهاء ذوي.- الأآلباب ‏ أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا 
زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: (لا تجالسوا 
أصحاب البدع ولا تلكموهم فإني أجاف أن ترتد قلوبكم). 
أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل على دين خليله 
فلينظر أحذكم مَنْ يخالل». أخبرنا أسد: أخبرنا مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: (دخل على 
محمد بن سيرين يوماً رجل فقال: يا أبابكر أقرأ عليك آية 
من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج» فوضع 


في كفر تارك التوحيد 


أصبعيه في أذنيه ثم قال: أَحَرَجٌّ عليك إن كنت مسلماً لما 
خرجت من بيتى قال: فقال: ياأبا بكر إنى لا أزيد على أن 
أزرأ اق العرعه كال ف اقاناة إنقام ببإرازه يفده فلب .ينهدا 
للقيام» فأقبلناعلى الرجل فقلنا: قد حَرَجٍ عليك ألا خرجت 
أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرجء فقلنا. 
ياأبا بكر ماعليك لو قرأ آية ثم خرجء قال: إني والله لو 
ظننت أن قلبي يثبت على ماهو عليه ما باليت أن يقرأء 
ولكننى خفت أن يلقى فى قلبى شيئاً أجهد أن أخرجه من 
قلبي فلا أستطيع) أخبرنا أسق. قال ؛ أخبدنا ضمرة عن سودة 
قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: (ما كان عبد 
على هوى فتركه إلا ال إلى ماهو شر منه) قال: فذكرت 
هذا اللحديكة لعفي افيا فقا: تصديقه في حديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه) 
أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن 
زيد عن زيد عن أيوب قال: (كان رجل يرى رأياآً فرجع 
عنه» فأتيت محمداً فرحا بذلك أخبره فقلت: أشعرت أن 
فلاناً ترك رأيه الذي كان يَرىء فقال: «(انظروا إلى ما 
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يتحوّل. إن آخر الحديث أشدٌ عليهم من أوله يمرقون من 
الإسلام لايعودون إليه) ثم روى بإسناده عن حذيفة (أنه 
أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كقّهء ثم قال: إن هذا الدين 
قد استضاء استضاءة هذه الحصاةء ثم أخذ كفاً من تراب 
فجعل يذره على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدّين كما ذفنت هذه 
الحصاة) أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أب الدرداء 
قال: (لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم 
ماعرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة) قال 
الأوزاعي : (فكيف لو كان اليوم) قال عيسى: يعني الراوي 
عن الأوزاعي (فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمان؟) 
أغيرنا متحي بز «شليدان فاده عو على أنه فال لجنا 
العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» فإنه سيأتي 
بعدكم زمان يُنكر الحق فيه تسعة أعشارهم) أخبرنا يحي بن 
يحيى بإسناده عن أبى سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: 
(ما أعرف منكم شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء 
بالصلاة) حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: 
(ما أعرف منكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله صلي 
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الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله) أخبرنا محمد بن 
سعيد قال: نا أسد بإسناده عن الحسن قال: (لو أن رجلا 
أدرك السلف الأول ثم بُعث اليوم ماعرف من الإسلام 
شيئاً» قال: ووضع يده على خدّه ثم قال: إلا هذه الصلاة 
ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكرا ولم يدرك هذا 
السلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن 
إلى ذكر هذا السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتصصٌ 
آثارهم ويتبع سبيلهم ليعكض أجراً عظيماء فكذلك فكونوا 
إن شاء الله تعالى) حدثني عبدالله بن محمد بإسناده عن 
ميمون بن مهران قال: (لو أن رجلا نُشْرَ فيكم من السلف 
ما عرف فيكم غير هذه القبلة) أخبرنا محمد بن قدامة 
الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت: (دخل علي أبو 
الدرداء مغضباً.ء فقلت له: ماأغضبك؟ فقال: والله . 
ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا 
أنهم يصلون جميعاً) وفي لفظ (لو أن رجلا تعلم الإسلام 
وأهمه ثم تفقده ماعرف منه شيئاً) حدثني إبراهيم بإسناده 
عن عبدالله بن عمرو قال: (لو رجلين من أوائل هذه الأمة 
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خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم 
ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه) قال مالك: وبلغنى أن 


عورا “فد 
كن ف 


أبا هريرة رضي الله عنه تلا: #إذا جاء نصر أله وألمَتح 09 
وَرَآََتَ آلنَّاسٌ يَدَعْنُوت فى وِينِ الله ألما (0) 4 [الآبتان: 
١‏ النصر] 

فقال: (والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من 
دينهم أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجا). 

قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا فى زمن التابعين 
بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل 
عليه أو يستدل بها على الباطل (ثم روى ابن وضاح 
بإسناده) عن أبى أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت: يا 
أبا ثعلية» 06 نع فى هذه الأية قال: أية آية؟ قلت قول 
الله تعالى : «لَايَصُومُم من صَلَّ ذا أَهْسَدَيثرٌ 4 [الآية: ٠١١‏ المائدة] 

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً» سألتٌُ عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شُحَاً مطاعاً وهوى مُتَبِعاً 
ودنيا مؤثرة وإعجابَ كلّ ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع 


عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل 
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القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً 
يعملون مثل عمله. قيل: يارسول الله أجر خمسين منهم. 
قال: أجر خمسين منكم» ثم روى بإسناده عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«طوبى للغرباء ثلاثاً» قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ 
قال: ناس صالحون قليل في أناس سوء كثيرء من يبغضهم 
أكثر ممن يحبهم». أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن 
المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طوبى 
للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكرء ويعملون 
بالسنة حين تطفى» أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد 
بإسناده عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «بدأ الإسلام غريباً» ولا تقوم الساعة حتى 
يكون غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم 
طوبى للغرباء حين يفسد الناس» نا محمد بن يحيى نا أسد 
بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله يقول: «إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء 
قيل: ومن الغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا 
فسد الناس». هذا آخر مانقلته من كتاب البدع والحوادث 
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للؤمام الحافظ محمد بن وضاح رححمه الله فتأمل رحمك الله 
أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتهاء 
وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل 
حتى قال ابن القيم رحمه الله: (الإسلام في زمانناأغرب منه 
ىق أول ظهوره) فتأمل هذا تأملاً جيداً لعلك أن تسلم من 
هذه الهوة الكبيرة التى هلك فيها أكثر الناس وهى الاقتداء 
بالكثرة والسواد الأكبرء والنفرة من الأقل؛ فما أقل من سلم 
منها ما أقله ما أقله!! ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي 
أخرجه مسلم في 7# عن عبد الله ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مامن نبي 
بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره وفي رواية يهتدون بهديه 
ويستنون بسنتهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لايفعلون ويفعلون ما لايؤمرون؛: فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» انتهى 


)1١(‏ مسلم (708) (00) كتاب الإيمان. 
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ما نقلته. والحمد لله رب العالمين. وقد رأيت للشيخ تقي 
الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما 
أكلرا المحهيروة عليه بالرقن: يحصويه تعاس انق 
السجن» أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته» قال رحمه الله 
تعالى: الحمد لله نخمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداً. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعد فقد وصلت الورقة التى فيها رسالة الشيخين 
الناسكين القدوتين 000 الإخوان بروح منهء 
وكتب في قلوبهم الإيمان وأدخلهم مدخل صدق وأخرجهم 
مخرج صدق جعل لهم من لدنه ماينصر به من السلطان 
سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة 
والنصرة بالسنان والأعوان» وجعلهم من أوليائه المتقين 
وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران» ومن الأئمة المتقين 
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الذين جمعوا بين الصبر والإيقان» والله محقق ذلك» منجز 
وعده في السر والإعلان» ومنتقم من حزب الشيطان لعباد 
الرحمن؛ لكن بما اقتضته حكمته »مضت به سنته من 
الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان 
من أهل النفاق والبهتان» إذ قد دل كتابه على أنه لابد من 
الفتنة لكل من ادعى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات 
والطغيان» فقال تعالى: # الم ار أحييب الئاس أن يتركواً أن يووا 


0 0077 


عسوا مهء وي لعب ع ب عق معدء 27 357 2 02000 4 2002 
امنا وهم لا يفتَنون ارج قد فتنًا ألزين من قبلهم فليَعَلمن الله الس 


ل سر جد ف ص برع سس يك فرع . ص جم سر ل ا 0 9-4 
صَدَُوا بعلن لْكزْيِينَ ارج أم حسيب الذين يعملون السَّيِعَاتِ أن 


يونا سَآء م حَكُمويت 410 [الآية: 2١‏ العدكبوت] 

فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون 
الطالب الغالب وأن مدعى الإيمان يتركون بلا فتنة تميّرٌ 
بين الصادق والكاذب» وأخبر في كتابه أن المدق في 
الانمان: لا بيكنوة إلا بالعواو في شييلة ونال تنيالن: 
« #دَاتٍ اراب امن ل لم ومو يكن فووا كما وكا يدَخلٍ 
لين فى مويك ون مُطيعوا لَه وَرَسُولمٌ لا لكر ين أحَميم ًا إن 
لَه عَعُودٌ نَحمم 69 إِنّمَا الْمُّدئُوت الْدِينَ "اموأ يله ورسولوء كم لم 


رع ع 


حيس ارخ ار سر سجر م السو سس سكج بم 0 0 :م2 
رتَابوا وَحَهَدُوأ ِأْمَولهم وأتفسهم في سبل الله أؤليك هم 
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الصَصيووت 43 [الآية: 14 الحجرات] 

الذي لايستقر من هو عليه بل لايثبت على الإيمان إلا عند 

وجود مايهواه من خير الدنيا فقال تعالى : 7 وين الاين من يعببد 

2 22 مه عط 7 لس 6 سو سوق مح 22 اعد لاح 6س سجر د 2 2 

لله عل حرفب فَإِنْ أصابم حير أطمأن يه وَإِنْ أصابئه فلنة انقلب علل 
رو - ََ 


مجه كير الدُنيا وار دَلِكَ هُوٌ كلسرا لمن )4 [الآية: 
1١١‏ الحج] 

وقال تعالى: « آم حَسِبمُ أن تدا أ الْبَنّدَ ولَمًا يعار أله ألَذِبنَ 
جهسدو ادك وَيَعْلّم ألصَرينَ 43 [الآية: ؟4١‏ آل عمران] 

وقال تعالى : « وَلَبَنوتَكُم حَقٌ نَل مدت مك وَالصَدتَ 
ونوا مار )»4 [الآية: "١‏ محمد] 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود 
المحبين المحبوبين المجاهدين فقال تعالى: « يتلا الذِينَ 
َأمنُوا من يريد مِدَكحٌ عن دينء فَسَوْفَ يق الَهُ بقوم بيهم ويحبُوئدد4 [الآية : 
4 المائدة] 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على 
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الامتحان كما قال تعالى: 8 وَمَامحَمَد إِلَارَسُولٌ قَدَ خَلْتَ ين قبل 


011 2 آل 5-1 م - سس ارس ساسا .- 
لمُسْلٌ ماين عَاتَ أذ عيِلَ الت عل لمَمَجَكُمْ © [الآية: ١16‏ آل 
عمران] 


إلى قوله « وَأنَهيثِ ألنيين )4 [الآية: ١144‏ آل عمران 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما 
يقضي له من القضاء خيراً له كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. إن 
أصابته سراء فشكر كان خيراً له. وإن أصابته ضراء فصبر 
كان خيراً له" والصبّار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في 
غير موضع من كتابه» ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر 
فهو بشرٌ حال وكل واحد من السراء والضراء في حقه يقضي 
به إلى قبيح المآل» فيكف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة 
التي هي محن الأنبياء والصديقين؟ وفيها تثبيت أصول الدين 
وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد 
والبهتان» فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحبٌ ربنا 
ويرضي وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله؛ والله المسؤول 
أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرةء ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة» وينصر 


في كفر تارك التوحيد 


دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين 
والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه 
الرسالة المذكورة وهى طويلة ومن جواب له رحمه الله لما 
سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز 
أكل هذه الحشيشة حرام وهي من أخبث الخبائث 
المحرمة سواء أكل منها كثيراً أو قليلا لكن الكثير المسكر 
1 حرام 00 0 8 ار د ذلك - 0 
0 0 0 اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو 
للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكرء وأنها تحرك 
أن الخمر يباح بلكامة متأولا قوله قال : © ليس عَلّ 
لذ ءامنُوأوَعمِلُوا اميلست تا 4 [الآية: 947 المائدة] 
فاتفق عمر وعليّ وغيرهما من ٠‏ علماء الصحابة على أنهم 
إن أقروا بالتحريم جلدٌواء وإن اس قتلوا 
انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 
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فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعيّنَ إذا 
جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم 
على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب 
التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام» 
انظركيف كمّر المعيّنَ ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة ولو 
زعم حلَّها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة» واستدل 
بإجماع الصحابة على تكفير قُدامة وأصحابه إن لم يتوبواء 
وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين فكيف بما 
نحن فيه مما لايساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء 
مئه. والله أعلم . 

والحوك درت القالمو. بوعل الله عن عمد اله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


في كفر تارك التوحيد 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا تانبو و ل جح وجو ام م 0 
الحرص على تعلم الدين 0000007 
زبدة الرسالة الإلهية 00 
كفر مَنْ ذبح لغير الله ا ع م ووو مو ا ا 
حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه 0000000 
التوقف عن تكفير المعين قبل بلوغه الحجة ا 
خطورة الغلو في الأنبياء والصالحين ا 
تحقيق النبى كَلِِ للتوحيد وتعليمه لأمته ا 
فغل -كلية الترحيد 0 00 
أنواع الشرك ا ل ا 
الشرك الأصغر ا ا 
أصل شرك العالم هام نوه واد ع لو 11 

سو 


كفر مائعى الزكاة مد وك لخ ا 1 


- الشافعية في تكفير المعين 0 
تغير الزمان حتى تعبد الأوثان كا و 1 
وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين 64 
خطورة البدعة فى الدين ..... ا 50/1 
غربة الدين 0 ان 


رسالة ابن تيمية إلى بعض إخوانه كتبها وهو في السجن /اه 
فتوى ابن تيمية في أكل الحشيشة وتكفير مستحلها 
ولو كان عابدا 15 [1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز |[ 1 1000 


